
الأخطاء(:أزمن

والبنايالص!3ج!ل

اثنتينعلامتينمنالأخطاء()1(زمنأأقرأوأناالتجزد،لأأستطع

القراءةبهذهالتحديد،وجهعلىوالذاتية،الخاصةعلاقتيتشرطان

الأدليتخآقهأطوارمنطورفيالنصهذاقرأتأننيأولاهما.المؤولة

وفقنهـائيةصياغةصيغقدكانأنهمعمطوعأ،يصبحأنقبلوالفئئ،

يثبهماالقراءةهذءأنتجتوقدصماحبههبهسطنرهالذيالكتاليالشكل

الطعةمنالأخيرالغلافعلىيجدهأناخرلقارىعيمكنالتقريظ

ماإلىالقارىعهذااهتدىإنلولوجهالمفترضةالعتباتمنوهر،الأولى

نأأحبولاالمطجوعة.الكتبلمختلفالأخيرةالأغلفةعلىالكتابةتعنيه

تقرلمأواعيةغيراستعادةفيهالتقريظذلكاًنإلىالاشارةمننفسيأمنع

منالفراغعندالقدامىالمولفونبهااحتفلطالماتقليديةكنابةلفحوى

وأ،نفسهالكتاليالفعلعلىمعهمللمتواطئينإشراكهمحيثمنتاليفهم

علاقة.علىدالأالجراربحكميكونآفحر،فعلأيعلى

مغا-سبغلافظهرتالأخطاء()زمنالنصلهذاالثانيةالطعةاًنمع

نأيمكنلاالمتمعنالقارىءأنإلاالتقريطة،الكلمةسقطتأنفكان

الطعتينبينملموسأفرقأهناكأن:أعنيهنا،التأويليفرضهمايتجاهل

(.وبدونهبدونهاوالثانية،معينلكاتبتقريطةبكلمة)الأولىالأقلعلى

بعد،ومنقبلمنمرة:منأكثرالنصقرأتأننيكلههذاويعني

النص،هذاأنمع،بالذاتالأولىللطعةإلاالقراءةبهذهأقملمولكتني

الساقي،دار)الشطار،مغارربعنوانالندنأفيأيضأطبع،نعلمكما

مرةكلفيأنني3أي.بالنصجهلأإلاالمتكررةالقراءةتزدنيفلم1(299

الثانيةةالقراعتأتيلاثمإليهأصلمفترضاستنتاجعلىنفسيأغبطكنت

فياكمنعتأنإلى،عادةالنسخشأنكما،مختلفةبصورةتنسخهلكياللا

دخولأكانولوحتىنص،أفيإلىالدخولبأن،القياسبابمن،النهاية

ولهللنصم!ارقأيكرنتحكميبتأويلإلايخرجأن!مكنلامتكررأ،

وعلىطور.كلفيةالقراعأهواءفيهتفعلومتغاررأوذأ-ليأالنسبيةحدوده

فييعتبر،أنيمكنلاتأويلمنةالقراعهذهفيإليهانتهعتمافإنهذا

النجاحمطعةعنالبيضلعبالدارالمؤلفنفقةعلىالأولىالطعةصدرت)11

1/.299ماي،الجدبدة

401سالآداب

الشاويالقادر

الحديثفيأساسيةمسألةوهذه.القراءةفيأخرىمرحلةإلاالأمر،حقيقة

النصومح.إلى

ذكرتمانحوعلىبفراءتهقمتالذيالنصأنفهيالثانيةالعلامةأما

كان،نحوأكطعلىأستطيع!لاالذيالشخصوهو،شكريلمحمدهو

سمتوياتعلىالصعرفة(درجةكانت)مهمابهمعرفتيمنأتجردأن

يلي:ماأتصورها،زمنبمةلخطةاحترامأمنها،أعددأنيمكن،مختلفة

نصأالبعروتية)الآدابأمجلةأعدادبعضفيلهقرأثالذي:الكاتب

الأورلمة.الرواياتبعضحولنقديةومقالاتأذكر،فيماواحدأ،قصصيأ

اللىمترجمأمتكاملنصارلبعد،فيماله،قرأتالذيالكاتبوهو

يأ،عالمةمعرفةهيبالكاتبوالمعرفة(.الحافي)الخبزبعنوانالفرنسية

ثقافيهلمنتجوالرمزيةالاعتباريةبالوضعيةمعرفة

من،وكونتسنواتمنذ،مباشرةبصورة،عليهتعرفتالذي:الكائن

،والسلوكالطاعمنهومافيهاعنه،شخصيةصورةالسعرفة،هذءخلال

والعاطفيالثقافيبتكوينهيلتصقماوفيها،التجربةمنهوماوفيها

والمعرفةالاستيهام.أوالتهيؤقبيلمنهومابالطعوفيها،والإنساني

وظروفهوتحولاتهالكائنبصيرورةمعرفةاًي،إنسانيةمعرفةهنابالكائن

العامة.

الأ.خصاء()زمنالنصأنهوالثانيةالعلامةهذهمناستخلاصهأودوما

الذيالمرجعيميثاقهإلىنظتريأ،أتحررأنحاولتمهما،يشدنيأقرأهالذي

عمليةفي،أمامييشخصلأنهإلاذلكوماسدأ.(هوله)أوعليهينبني

ويستقل)المؤلف(جهةمنبالنصهـتبطواقعيآعلمأاسمأذاتها،القراءة

.أخرىجهةمنعنه

؟.التجنيسحيثمنيعنيماذاأوالتحديد؟وجهعلىذللثيعنيفماذا

ذاثيةكسيرةالأخطاءزمن

معلنة،مقصديةذاتذ)تيةسيرةالمقروعالنصأنهويعنيهماأولالن

بافتراضإلا،القراءةطبيعةكانتمهمايقرأ،أنرأ!،في،يمكنلاوأنه

نأمفادهافكرةمنهذافيأنطتىوأنا.الأساسيةالتجنيسيةالطيعةهذه



اًوبالعلاماتلمحقطتتعلقلاما،كناباستعمالطريقةأيالقراعة(،)ميثاق

الدعلوماتبمجموعوأيضأبل،الكتابنفسعلىالموجودةالمؤشرات

(.الموازية)النصوصحولهالمنشورةأوفيهالمبثوثة

اثنبن:مؤشرينعلىالزاويةهذءمنالأخطاء()زمنفينعثرأنويمكن

السيرةهذءمنالفصولبعض"أكتب:ا18صفحةفيالسارديقولس

!.تسعينعام

لمحاورها:الكلامتوجهوهي)باتريسيا(تقول213صفحةوفي-

عنلتبحثأرضهاعنتتخلىبدأتطنجةحقهعلىإنهم،!شكري

!.الوهميةالسماع

)زمنإنتحديدأللقولالمؤشرينبهذينالاكتفاءيمكنبحبث

فيالفردتجربة،خاصةبصورةي!ستعيد،،ذاتيةسيرةبوصفهالأخطء(،

متسفألنهاءأناهاتاريخبناءقصدوذهنيألغويأصياغتهاويعيدالماضيالزمن

الوجودمعنىتعطيالتيهيالصياغةوهذء.والدلاليةالرمزيةأبعادهله

المفئرضة.الواقعيةحياتهاإياهاتمنحهاممااًكثرنفسهاالفرديةللحياة

تعرفهاكما،بنفسه!رريهافر!حياةهيماكقدرالذاتيةفالسيرةرلذلك

وعملصادقحقيقيخطابأنهاأيبامتياز،لعويةظاهرةهي،المعاجم

)1(.ذاتهالآنلنيفني

وال!مالبناءزمقالأخالاء.زمن

فرضيةمنالانطلاقهوالتجنيسهذابهيسعفناماأولفإنولذلك

منفيهيعملالذكيالوقتفيالأخطاء()زمنأفيأكي(،المرجعيةالشفافية1

اليالعناصرمختلفبالتوازكح،،يعرضككتابةالنضيتخئقهبناءأجل

فضلأعلاقاتها،ومحيعروجودهاوتاريخالساردةالشخصيةمفهومتؤ!ر

هذهمن،النصلهذاالقارىعيحدأنتمامأالسهلومنتأملاتهـا.عن

جهةمنالمرجعمةهذ.وبشفافهةجهةمنبالمرجعيةيقنعهجماالزاوممة،

تجربةسمارأوت15فض!ااًوشخوصأالمرجعيةهذءأكانتسواء،أخر!

تطوانالعرائ!ثنطنجة،الأعلاممنالصباغومحمدالحدحاد)المختار

،المشهورةالمدفيمنالفضاءاثهذهفيالمعروفةالأحياءومختلف

عناصروبعفى...الأخوات،الأم،الأب:شكريمحمدسيرؤمنعاصر

11.الحافي))الخبزفيأيضأمبثوثةالسيرةهذ.

تعاملآالنصمعالتعاملفيأساسأتفيدنيالمرجعيةالشفافيةأنوالواقع

النصأقسمأنالتعايلهذافياخترتوقدأيضأ.لغويةكليةبوصفهخاصأ،

أحللوسوف!الهدعموبنيةالبناعبنيةهما:ومتداخلتينمتجاورتينبنيتينإلى

الساردهفقط:واحدمفهومضرععلىذلك

وهدموتحؤلبناءهسارالسارد:

)زمنأنأجدخلالهومن،البدايةفيعاموديأخطألقراءتيأفترض

دلالةمنأكثرالنصفىلوجردهماكبيرينقسمينمنمتألفالأخطاء(

التأريلية:القراءةمستوىعلى

!ط.كأذس!د"ص!س!517.3!لاء3أ،ء4.كاس!أول0269،68911.:نظر!(1)

منعليهاحتوىبماللكتابالخارجيالغلافمنالأولالقسميبدأ

ولا(،رواية:التسميةالأخطاء،زمن:العنوان،شكري)محمدعناصر

بعنرانفعليةبصورةلمداًولكنه،برادةمحمدكتبهاالتيالمقدمةيتضمن

يأ،162صفحةفيإلاينتهيولا،16/17صرائحةبدونزهرة:دال

الرمادهإلىالعسلمن:بنهاية

165صمنالأولالفسممعويتواصللمحدأفهوالثانيالقسمأما

نهاية286الكتابمنصفحةاخرعندوينتهيالأخطاع(زمنفي)العيش

شعرية.

العمل،،التعلم؟مساراتثلاثةيتضمنالأولالفسمأنيلإحظومما

محمدهو)الذيالساردبوصولتبدأحياتيةدورةيقفلبحيث.الجنون

فيبتعيينهوينتهي،المدرسةفيالتعلمقصدالعرائشمدينةإلى(شكري

أفقعلىينفتعثم)العمل(،بتطوان(والبناتللبنينالجديد)الحيمدرسة

أعلنتليلة!ذات)الجنون(:النصفيالحيائيةللدورةختمبمثابةمغاهـهو

ود)يرا!ريمقهىفيكنت.ينهارانوالمعنويالجسدي.إفلاسي

الحانيهددث.الفراعنةلاعنأاًصرخكنتلماذاأدرك!لست(.فرانس

لكنهمالمطافىع،رجالعلىينادلمهوإذاالزجاجاتواجهةبكسر

:للنادليقولالحانيسمعت.أصحبهماًنقبلكأسآخرشربتجاعوا.

الكتبجنمثهلقد،مسكين-

الله.كتبهمتومدأ)مونوكلاحانةقبالةعتبةفوقناثمأليلةذاثرأيئه-

916ص..!عونهفييكون

فيه،والمقارةالظاهرةالمؤشراتبمختلف،القسمهذااعتبارويمكن

نأيمكنكما(.شكري)م.الساردةللأناالفرديالتاريخلنها!محمل!ةبمثاثة

الآخر:هومحتلفةقراءات!قرأ

اًوللساردبالنسبةسواعوالوظائفالبناءحيثمنأكماومعرديأ،شحعريأ51

كمااًساسأ،القصةزمنهـ791منا!داء:الزمنحيثومن،للشخوص

يأذاتميأ،-ب.اللغويوالسجلالتركيبعنفضلأالفضاء،حيبمن

منعرجاتمنفيهبما(شكري)م.الس!اردركبهالذيالتحولمسار

!ثمخصه،فيوالجهلالأميةمحاربةفيانطقأنمنذوتطوراتوتوترات

والواقعية.الرمزيةالناحيتينبنالمعتبرينعدىادف!صارأنإلى

منينطلق!القسمهذا)فيالساردةمللأناالفرديالتاريخبناءأنوالحال

يتمبنولكنه،واضحةتحولاتمنعرجاتمهمعويتحرلكرونولوجيتصوفى

الأخطاع()زمنإنالقولويمكنبل؟الدلالةوتكوينوالتكثيفبالانتقاء

(،الحافي)الخبزبالمباشراتصالهفييقرأأنيمكنالمسترىهذاعلى

نأالكرونولرجيالتصررمنالانطلاقويعني.انتهىيحثمنلسدألأنه

فيلهاتكوين!!ادقبمثابةهوالساردةللأناالفردكبالئاريخبناءمفهرم

إلىورفعناماوهوفيهاءالفاعلةالأساسيةالمنعطفاتعلىبالتركيزالزمن

حلفات)ترابطالانفصالالترابط/أسميهاخرمركزيصفهومبوجودالتسليم

الاستسلاميعنيلاولكنهبعفى(عنبحضهاوانفصال!االذاتيالوجود

مابقدرهذاالانفصاللمالترابطمفهومأنأي.بالمصورةال!امالانجازلقدرية

501-بالآدا



عنالوقتنفسفييكشف،الفرديةالحياةلمسارمحددأمعنىيعطي

تتحفقلاولكنهابه(الفرديةالحياة)أيتكتملفهيالمفقردة.حلقاتها

ذاتيةسيرةباستمرارهيالذاتيةالسيرةأنهناوالمعنى.بموجبهولومطلقأ

آخركاتبطرفمنتكتبقدييرغرافيا!ارتذلكتعدتداذا،ناقصة

.الموتبعد

لبناءمسافةوعلىزمنيذاتيتحقيبهوالمعنىبهذاالأولالقسمإن

قبلونعرف،ا!9)5آخرزمنفيكتبفقدعالساردةللأناالفرديالتاريخ

درجةإلى(السبعيناتأواخرفيالمحررجريدةفينشرامنهفصلينأنهذا

)النفسيةالعامةالمكرناتعلىللقبضلغويةصيغةالكتابةصارتأن

للقراءةويمكن.التاريخفيالشخصيالوجردحدتالتي..(والاجتماعية

نفكرانيمكنكيفبه:وأعني،الأقلعلىواضحآجانبأتبحثأنهنا

هوالنصلمنعا،النصينتجهاالتيالهعيشةالحباةهيالذاتيةالسيرةبأن

:مستوياتثلائةخ!لمنوذلك)!(،الحياةهذهينتجالذي

(الحياةاستعادةييوغرافية،)حكايةالنصمخوى-

التبئيعالصرت،العبةالسرديةالتقنيات-

بسردوالالتصاقالشعريالأسلربعن)الابتعادالأسلوب-

..(.التفاصيل

ومصائرهم،الشخرصبحيواتمسردعنعبارةفهوالثانيالقسمأما

فيهتقرمحيريمجالبمثابةقبل،منإليهالمشارالتداخلبحكم،ولكنه

وفضاعاتوشخوصأزمنةمعمتعددةعلاقاتبتكوينالساردةالذات

تعطيكثيرةعناصروفيهوالتشابكبالتعددالمجالهذاويتميز.أخرى

مدارفيأوالشخرصلنالعلاقةمسترىعلىسواعوجوديأ،معنىللتوتر

فيوذلكوالتشطي،بالخللكذلكيتميزولكنهمثلأ(.)طنجةالفضاعات

التوعي(عوالانسجام)البناعالأرلالقسممعواضحتعارض

خلالمنالمتهدموجودهالملمةتحاولالقسمهذافيالساردةالأناإن

خلاصةهوالانهيارأنهناالاستنتاجويمكنمالأخرىالعلاقاترهدمبناء

زاويتين:منذلكشيرىأنعلى،العامالوجود

فيماالعمل()التعلم/أناهل!نيالواقعيةالناحيةمنفهوالسارد،زاريةمن

)السيرةالنصيةالناحيةمنولكنه)الجنون(،بالتهدمالأناهذءتصاب

.الانسجاممنواضجبقدرالأناتاريخيكتب(الذاتية

انفعالأ،حيواتهممجرىورسمالذيفالساردالشخوص،زاويةمن

)الراقعالهدمالىاللاالرسمهذابهينتهيلا،وتطوراتأحداثأوتفاعلأ،

تأويلفياجدولااستنثاء(5بدونالشخوصجميعتعيشهالذيالمأساوي

مصيوهاستفرادقصدالمصائربتقريضالهدمهذاخلالمنيفومانهإلاهذا

هدم.كلمن

لحسابالشخوصمفهمومكككالأخطع()زمنمنالثانيالقسمان

فيأشرناالذي)الجنرن(،يتحرلالمعنىوبهذاالسارد.مفهرمترميم

92صنفسه)1(

601-ابلآدا

للأراا!مر!يا!ار!خبناعهـومصةخلايمثلأنهإلىالأولالفسم

إبرازخلالمنالرمزيانسجامهيستخلصباطنيعقلإلى،الساردة

الثاني.القسمفي)الشخوص(الآخر-شتناقضات

بالنسبةالهدمإلىالتأويليةةالقراعتقودسطحيةبنيةهناكأنوالراقع

قاسم،باتريسيا،،سارةكانديدا،،)روسارير،للشخوصبالنسبةكماللسارد

لغويةصيغةالهدماعتبارإلىةالقراعتقودعميقةبنيةوهناك...(،حكيم

أدبيكجنسالذاتيةالسيرةفييتحققالذيالكليللبناعوسرديةوتركيبية

(.شكريم.)شخصيةالراقعيللاسم

أحاولوأناالذاتيةسيرتيأكتبعندماإننيإذن:القرليمكنألا

الوجردتعكلالتيهيكتابتيبأنأشعرفإنني،بالحقيقيالالتصاق

شكرييحبكما(،الشطارية)الروايةإنالقوليمكنألاثم)9(؟.لحياتي

ليسموضوعهالأنالمتكلمضميرعلىتعتمد،علدةالكتاليإبداعهتسميه

نطزها)2(؟.وجهةحسبالعالمورسمبلققط،الثاطرمغامراتمردهر

)1(

)21
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